
 عامًا على ميلاد “اليورو”.. كيف يوحد
أوروبـــــا ويقودهـــــا إلى المجهـــــول في وقـــــت

واحد؟
, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

ـــة وأبحاث ـــة واقتصادي ـــد “اليورو” نتيجـــة تفـــاعلات سياســـية واجتماعي ـــاير ، ول في  مـــن ين
ومشاورات استمرت نحو نصف قرن، وبعد  عامًا على ميلاده، أصبح العملة الرسمية لـ دولة
حـول العـالم، عـاصر تحـديات كـبيرة للقـارة العجـوز، حـافظ علـى مكـانته ووجـوده القـوي ورمزيته كأحـد
عناصر التكامل بين الدول الأوروبية، وامتد تأثيره إلى دول خا الاتحاد الأوروبي، وبات عملة متداولة
ــاكو، لكنــه أصــبح مهــددًا بالانهيــار إذا لم يحــدث أنشطتــه في دول أخرى مثــل الفاتيكــان وأنــدورا ومون

وسياساته المتصلبة واتخذ من خروج بريطانيا عليه عبرة وعظة قبل أن يدركه الطوفان.

يق “اليورو” الصعب طر

تتزايد الصعوبات وتكثر الأسئلة والعالم يبحث خط سير العملة الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي، طوال عقدين من الزمان، كان اليورو مثل الحاكم المتغلب على الدولار، قيمته
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أعلى ولا يستسلم لأي معاناة أو محنة وقع فيها العالم، نجا من تقلبات اقتصادية تسونامية في عالم
المـال، كـانت كفيلـة بالإجهـاز عليـه في أثنـاء رحلـة صـعوده للقمـة التي وصـل إليهـا مطلـع ، وأنقـذ

دولاً متعددة  في الاتحاد الأوروبي، غرقت في وحل الأزمات العالمية.

وحــتى يمكــن فهــم تــاريخ اليــورو يجب العــودة إلى معاهــدة باريس المبرُمــة عــام  والانتهــاء مــن
الحــرب العالميــة الثانيــة والقلق مــن التضخــم الشديــد والتذبــذب الاقتصــادي، مــا جعــل هنــاك حاجــة
متزايــدة لعمــل تحــالف أوروبي والهــروب مــن شبــح زلــزال اقتصــادي ضرب العــالم بعــد الحــرب العالميــة

الأولى، وحتى تسهم المادة والمصالح المشتركة في تقليل إمكانية نشوب حرب عالمية مرة أخرى.

تفتحت العقلية الأوروبية على لغة التعاون وتغلبت لغة السوق المشتركة على
الصراعات التاريخية، وبحلول عام  شهدت العملة الدولية تقلبات كبيرة
في القيمة ولمعالجة هذه الأزمة، لجأت الدول سابقة الذكر إلى إنشاء المجموعة

الاقتصادية الأوروبية

معاهدة باريس وضعت تفاهمات بشأن صناعة الفحم والصلب، وسرعان ما وجدت آلية لتوحيد
الإنتاج في فرنسا وألمانيا الغربية وبلجيكا ولوكسمبو وهولندا، وكان التوحيد الاقتصادي بين ألمانيا
وفرنسا وهما ألد عدوين في أوروبا، بمثابة انتصار تاريخي لم يكن أحد يتوقعه، وبدأت أفكار السوق
المشتركة تقفز إلى الموائد المستديرة لقادة أوروبا، وبالفعل عام  أبرمت معاهدة روما للجماعة
يـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، للقضـاء بشكـل تـدريجي علـى الموانـع الجمركيـة، وغيرهـا مـن الحـواجز التجار

بين الدول الستة.

تفتحت العقلية الأوروبية على لغة التعاون وتغلبت لغة السوق المشتركة على الصراعات التاريخية،
وبحلـول عـام  شهـدت العملـة الدوليـة تقلبـات كـبيرة في القيمـة، ولمعالجـة هـذه الأزمـة، لجـأت
الدول سابقة الذكر إلى إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وبحث إنتاج سيستم اقتصادي موحد
كملهــا، واســتمرت الأبحــاث والــدراسات حــتى عــام ، حــتى أوصى فيرنر رئيــس وزراء لأوروبــا بأ
لوكســـمبو ورئيس المجموعـــة الاقتصاديـــة، بـــضرورة صـــك عملـــة موحـــدة لأوروبـــا لتحقيـــق تـــوازن

اقتصادي بين دول القارة.

تعطل العمل في خطة فيرنر بسبب عوائق بيرواقرطية، وظل المشروع معلقًا حتى عام ، وتولية
جـاك ديلـور رئيس المفوضيـة الأوروبيـة واقـترح خطـة جديـدة لتوحيـد النقـد بين بلـدان القـارة العجـوز،
واستمرت المناقشات بشأن الخطة الجديدة حتى عام ، وأفرزت “معاهدة ماستريخت” التي

وضعت أول بنود متفق عليها، تكشف بوضوح ما الذي تعنيه الوحدة الأوروبية المطلوبة.

يــة حركــة رأس المــال بين الــدول وضعــت المعاهــدة  مراحــل للبــدء في صــك عملــة موحــدة، أولهــا حر
ــة، وإدخــال عملــة موحــدة وســياسة نقديــة ي ــادة التعــاون بين الــدول ومصارفهــا المركز ي الأعضــاء، وز
تدريجية، كما حددت معايير انضمام الأعضاء الجدد إلى الاتحاد الأوروبي، ووضعت معايير لاستخدام



العملــة، أهمهــا وجــود مســتويات مســتقرة مــن الــدين العــام والتضخــم، وبعــد الاتفــاق علــى الإطــار
القانوني وتفاصيل العملة نفسها، ووضع الاقتراحات لتسميتها التي يجب أن تكون بسيطة، وتجمع

بين الحضارات الأوروبية مكتملة.

نظم الاتحاد الأوروبي، مسابقة دولية لتصميم العملة المعدنية، وفاز بها لوك
لويكس المصمم البلجيكي، بتصميم يحتوي على خرائط لأوروبا، فيما فازت

بتصميم الأوراق النقدية روبرت كالينا من النمسا التي اختارت الطابع المعماري
من مراحل مختلفة من التاريخ الأوروبي

يـق السـليم لاختيـار اسـم العملـة، ووضـع عـام ، عـرف جيرمـان بيرل الأكـاديمي البلجيـكي، الطر
مجموعـة محـددات، اختـار لهـا أن تعكـس شخصـية الأشخـاص الذيـن سيسـتخدمونها، واقـترح اسـم
“اليـورو”، واختـار لـه المجلـس الأوروبي الرمـز”€” وهـو مسـتوحى مـن الحـرف اليونـاني Є) في إشـارة إلى
مهــد الحضــارة الأوروبيــة، كمــا يشــير إلى الحــرف الأول مــن كلمــة أوروبــا في الأبجديــة اللاتينيــة، ومــع
منتصف ليل  من يناير  بدأت كل دولة في التخلص التدريجي من عملتها، وفي  من يناير

، بدأت الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو في التداول.

ونظــم الاتحــاد الأوروبي، مسابقــة دوليــة لتصــميم العملــة المعدنيــة، وفــاز بهــا لــوك لــويكس المصــمم
البلجيكي، بتصميم يحتوي على خرائط لأوروبا، فيما فازت بتصميم الأوراق النقدية روبرت كالينا من
النمسا التي اختارت الطابع المعماري من مراحل مختلفة من التاريخ الأوروبي، باعتباره رمزًا للانفتاح

والتعاون الجديد بين دول القارة.

سر اجتياز التحديات السياسية والاقتصادية

ــدنمارك ــة مــن رفــض الأمــم المتحــدة وال واجــه اليــورو الكثير مــن العقبــات ومحــاولات العرقلــة، بداي
استخدامه والتعامل به، بجانب محاولة ضربه من مصرفيين بفرنسا وإيطاليا، اعتبروا فكرة العملة
الموحدة، ستقضي على مكاسبهم الضخمة من العمل في الدولار والعملات المحلية، بجانب عمليات

التزوير الواسعة التي واكبت بدء انتشاره، استغلالاً لجهل الناس بالعملة الجديدة. 

يادة التجارة بين الدول الأعضاء، حتى لو كان ذلك على حساب هبوط كان التحدي الرئيسي لليورو، ز
سعر العملات المحلية، ولكن أزمات اختلاف الثقافات بين دول القارة، وتمسك كل دولة بتطرف في
طــرف هويتهــا، عجلــت مــن انــدلاع أزمــة هــددت بتفكيــك اليــورو في -، وكــانت الأزمــة
يـد علـى الأعنـف، مـن جـانب إيطاليـا وغضب حكومتهـا مـن القيـود علـى الإنفاق ورغبتهـا في إنفـاق المز
الرفاهيــــة الاجتماعية وإحساســــها بــــالتضييق عليهــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي والتــــدخل في شؤونهــــا
الداخلية بسـبب ديونهـا الكـبيرة، وصـلت آنـذاك إلى نحـو % من النـاتج الاقتصـادي السـنوي، ولم

تتخذ إيطاليا في المقابل أي خطوات إصلاحية جريئة تعالج تباطؤ النمو الاقتصادي.



تتخوف أوروبا وخاصة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” من
مخاطر كبرى تهدد الوحدة الأوروبية، ليس فقط بسبب النزعات الانفصالية
التي تداهم بعض الأعضاء حاليا، ولكن للتوقف عن إجراء إصلاحات واسعة

في الاتحاد الأوروبي

اليونــان أيضًــا، اعتــبرت أزمتهــا الاقتصاديــة الخانقــة، بســبب خطــط الإنقــاذ الأوروبيــة التي نصــت علــى
تقشـــف صـــارم وتخفيض الرواتـــب الحكوميـــة والمعاشـــات التقاعديـــة، مما أشعـــل حنـــق المـــواطنين
بالمظاهرات المستمرة رفضًا لسياسة منطقة اليورو، وخسرت البلاد ربع اقتصادها، ورغم ذلك تشير
اســتطلاعات الــرأي، أن العملــة الموحــدة للاتحــاد الأوروبي، مــا زالت تحظــى بشعبيــة كــبيرة، حيــث يــرى

% من سكان أوروبا أنه جيد لمستقبل القارة.

مسقبل اليورو.. إلى أين؟

تتخــوف أوروبــا وخاصــة منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة “OECD” مــن مخــاطر كــبرى تهــدد
الوحـدة الأوروبيـة، ليـس فقـط بسـبب النزعـات الانفصاليـة الـتي تـداهم بعـض الأعضـاء حاليـا، ولكـن
للتوقــف عــن إجــراء إصلاحــات واســعة في الاتحــاد الأوروبي، بمــا قــد يضعــف اليــورو مســتقبلاً مقابــل

العملات المحلية والدولار بالطبع.  

وتهــدد الاتحــاد عيــوب كارثيــة، تهــدد بشــل منطقــة اليــورو، وهــي الأســباب الــتي بنــت عليهــا بريطانيــا
أسبابها للفكاك منه، واعتبرت أنها بمفردها، ستكون أفضل بكثير، في ظل تصلب المؤسسات العاملة
في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار منذ إدخال العملة الموحدة اليورو، فضلاً عن عدم
قــدرته علــى منافســة الــدولار الأمريكي وخســارته نحــو % من قيمتــه مقابــل الــدولار، فضلاً عــن
كدت خطورة العملة الموحدة، وتأثيرها في مناطق بعينها عن مناطق أخرى، بما الأبحاث الموثقة التي أ

قد يؤدي إلى صدمات شديدة، لن تكون بنفس الدرجة في البلدان الأخرى.

ودللت منظمة التعاون الاقتصادي على المخاطر التي تنتظر الاتحاد، بسبب تفاوت الأسعار في جميع
كـدت فيهـا أن لـترًا واحـدًا مـن الحليـب يـتراوح أنحـاء الاتحـاد الأوروبي، مـن خلال دراسـة حديثـة لهـا، أ
سعره بين . يورو في البرتغال و. يورو في إيطاليا، أي ما يقارب ضعف السعر، وهو ما يعطل
ازدهــار اليــورو، بســبب عــدم قــدرة الــدول علــى التحــدث بصــوت واحــد، واتبــاع ســياسات اقتصاديــة
ية المعقدة، وتضع آليات سهلة، تساعد أسواق العمل موحدة، تساهم في تسريع وتيرة الأنظمة الإدار

الجامدة، وتحد من تكاليف التشغيل المرتفعة.
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